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يعتبــر تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« مــن أكثــر التنظيمــات الإرهابيــة دمويــة 
وقســوة. لقــد أثــارت ظاهــرة النســاء المقاتــات فــي صفــوف داعــش العديــد مــن 
التســاؤلات، خاصًــة بعــد تزايــد أعدادهــن فــي التنظيــم مــن جانــب، واكتشــاف بعــض 
ــم مــن  ــي التنظي ــام إل ــات للانضم ــد النســاء والفتي ــى تجني ــى تعمــل عل الشــبكات الت
عــدة دول أوروبيــة مــن جانــب آخــر. ولقــد اســتطاع تنظيــم داعــش تقديــم نمــوذج 
إرهابــى مختلــف عــن باقــي التنظيمــات الجهاديــة الأخــرى، فعلــي الرغــم مــن أن 
داعــش ليســت أول حركــة جهاديــة تجــذب النســاء للإنضمــام إليهــا، إلا أنــه حقــق 
قفــزة فــي طبيعــة أدوار النســاء داخــل الجماعــات الجهاديــة، فتاريخيًــا كان دور 
المــرأة محــدودًا - وهــو غالبًــا دور دعــوي - وليــس لــه علاقــة بــالأدوار السياســية 
والعســكرية، ولكــن فــي داعــش تحولــت المــرأة إلــي العمــل المســلح، وبذلــك يلاحــظ أن 
المــرأة أصبحــت ضروريــة لداعــش فــي مناطــق النــزاع والحــرب، حيــث أنهــن يلعبــن 

ــا فــي بنــاء الدولــة التابعــة للتنظيــم. دورًا هامً
 لــم يتوقــف تنظيــم داعــش عنــد اســتغلال وتجنيــد النســاء المقاتــات، بــل عمــل 
أيضًــا علــى اســتغلال وتجنيــد الأطفــال، لقــد جعــل التنظيــم الأطفــال يشــاركون فــي 
ــم، كمــا  ــي ينفذهــا التنظي ــات الإعــدام الت ــك عقوب ــة بمــا فــي ذل مظاهــر عنــف علني
ــم داعــش  ــر تنظي ــب، ويعتب ــدة مــن التعذي ــى أشــكال عدي ــال داعــش إل يتعــرض أطف
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القاصريــن عنصــراً أساســياً لاســتمرار وجــود »الخلافــة«، لذلــك يتــم تلقيــن الأطفــال 
تلقينًــا شــاملًا بأيديولوجيــة داعــش، ولا يقتصــر هــذا التلقيــن علــي معســكرات التعليــم 

والتدريــب ولكــن أيضًــا مــن خــال أفــراد الأســرة.
أولًا: دوافع انضمام النساء لتنظيم داعش

 لــن يكتمــل حلــم تنظيــم داعــش فــي إقامــة دولــة بــدون مســاهمة النســاء، لذلك يعتبر 
إقنــاع النســاء بالســفر إلــي الأراضــى التــي يتحكــم فيهــا تنظيــم داعــش أو مايطلقــون 
عليــه »الهجــرة« لهــا أهميــة كبيــرة لــدي التنظيــم. ويســتخدم داعــش وســائل كثيــرة 
لتنفيــذ هــذا الهــدف مثــل إثــارة مشــاعر الســخط لــدي المســلمين الأوروبييــن تجــاه 
بلدانهــم التــي يعيشــون فيهــا، وفــي نفــس الوقــت إظهــار الخلافــة كمــاذ آمــن لأولئــك 
الذيــن يرغبــون فــي اعتنــاق الإســام وحمايتــه، ويعــد تنظيــم داعــش أكثــر التنظيمــات 
الإرهابيــة التــي نجحــت فــي اجتــذاب العنصــر النســائى، كمــا أنــه اعتمــد عليهــن فــي 
تجنيــد إرهابييــن جــدد وتقديــم خطابــات تدعــو إلــي مــا يســمي ب »دولــة الخلافــة«.

 هنــاك عــدد مــن النســاء قمــن بالهــروب مــن بلادهــن للإنضمــام إلــي صفــوف تنظيــم 
داعــش فــي ســوريا والعــراق بمحــض إرادتهــن لإقتناعهــن بأيديولوجيتــه، وهنــاك 
ــاك مــن ســافرن  ــرة، وهن ــي ســن صغي ــم اســتدراجهن والتلاعــب بعواطفهــن ف مــن ت
مــع أزواجهــن. وفــي مخيــم »الهــول« شــمال شــرقى ســوريا، الــذي بــات مــاذًا آمنًــا 
للفاريــن مــن مناطــق التنظيــم ســابقًا فــي ســوريا والعــراق، يوجــد بــه نحــو ٧٢ ألــف 
ــال، ويتعــرض هــؤلاء النســاء  ــازح ولاجــيء، نحــو٩٠% منهــم مــن النســاء والأطف ن
والأطفــال إلــي فظائــع بدنيــة ونفســية، ويفيــد تقريــر أعدتــه منظمــة الأمــم المتحــدة 
بــأن حوالــي ١٢٦ قاصــراً لقــوا حتفهــم فــي هــذا المخيــم فــي مطلــع عــام ٢٠١٩ 

بســبب المــرض أو ســوء التغذيــة أو نتيجــة إصابــات تعــذرت معالجتهــا.
هناك عدد من الدوافع الرئيسية وراء انضمام النساء لتنظيم داعش:

 1( الدوافــع الشــخصية، وتتمثــل فــي رغبــة بعــض النســاء مــن جنســيات مختلفــة 
فــي عمــل رد فعــل للثــأر مــن  الظــروف القاســية التــي تعرضــن لهــا، لذلــك كان يعتبــر 
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ــة  ــى إمكاني ــام، هــذا عــاوة عل ــل للانتق ــى »داعــش« هــو الحــل الأمث ــام إل الانضم
الحيــاة فــي ظــل حمايــة جديــدة.

2( الدوافــع الطائفيــة، وتتمثــل فــي أن الحــرب الأهليــة فــي العــراق وســوريا ســاعدت 
ــر مــن النســاء  ــع كثي ــى طائفــى، وهــو مــا دف ــي تحــول الصــراع مــن سياســى إل عل
للانضمــام إلــى تنظيــم داعــش للدفــاع عــن عقيــدة أهــل الســنة، حيــث يــرون أن 

»داعــش« هــو الطريــق الوحيــد لإقامــة دولــة إســامية ســنية.
3( الدوافــع الأيديولوجيــة، وتتمثــل فــي الجاذبيــة  للفكــر الداعشــي، بحيــث أصبــح 
الالتحــاق بالدولــة الإســامية والحيــاة فــي كنفهــا هــو أمنيــة العديــد مــن الإســاميين 

»أو المتأســلمين«، ومنهــم النســاء.
4( الدوافــع الاجتماعيــة )حالــة الاغتــراب(، إذ تواجــه العديــد مــن النســاء المســلمات 
فــي المجتمعــات الغربيــة حالــة مــن الاغتــراب فــي مجتمعاتهــن، خاصــة إذا كــن ممــن 
أشــهرن إســامهن، ممــا يدفعهــن للهــرب مــن بلادهــن والســفر للالتحــاق بـ«داعــش« 

مــن أجــل العيــش فــي دولــة إســامية لا يشــعرن فيهــا بالاغتــراب.
5( الدوافــع الإنســانية، فالعديــد مــن الســيدات الغربيــات اللاتــي هاجــرن للعيــش فــي 
»داعــش« قــد نشــأن علــى القيــم الغربيــة، مثــل العدالــة والمســاواة واحتــرام حقــوق 
الإنســان، وبنــاءًا علــي تلــك القيــم، فإنهــن ينظــرن إلــى تــرك الشــعب الســوري يُقتَــل 
بهــذه البشــاعة أمــر لا يمكــن تحملــه، مــا يدفعهــن إلــى الذهــاب، إمــا بدافــع الجهــاد 

أو مــن أجــل تقديــم المســاعدات الإنســانية.
 فــي يوليــو ٢٠١٨، قــدّر عــدد المقاتليــن الأجانــب والمدنييــن الغربييــن الذيــن 
انضمــوا إلــى داعــش مــا يصــل إلــى 41.٤٠٩ شــخصًا منهــم4.761 مــن النســاء 
و 4.640 مــن القاصريــن. منــذ نشــأة التنظيــم فــي عــام 2014، تــدور أســباب 
انجــذاب النســاء والفتيــات للإنضمــام إلــى داعــش حــول نفــس أســباب انجــذاب 
الرجــال للإنضمــام إلــي هــذا التنظيــم منهــا: الاغتــراب، وعــدم المســاواة، والمغامــرة، 

ــة. ــة نبيل والنضــال مــن أجــل قضي



108 العدد العاشر 2022

 يعتمــد تنظيــم داعــش علــي بعــض العوامــل لجــذب النســاء منهــا: تلقيــن هــؤلاء 
النســاء للإقتنــاع بالأيديولوجيــة الجهاديــة، إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه النســاء علــى 
اســتعداد لمغــادرة منازلهــن والقيــام بالهجــرة للإنضمــام إلــى الخلافــة. ومــع انضمــام 
المزيــد مــن النســاء إلــى التنظيــم، ظهرمــا يعــرف بمصطلــح »العــروس الجهاديــة«، 
ــم أنــه مــن  ــم إبــاغ المهاجــرات اللاتــى يعتزمــن الســفر إلــى أراضــى التنظي حيــث ت
المتوقــع أن يتزوجــن مــن مقاتــل، ومــن ثــم يتــم منحهــم دور فــي وطنهــم الجديــد. 
ــات التطــرف السياســية  ــي عملي ــة ف ــن ســلتمان، الباحث ــورة ايري ــد ارجعــت الدكت  لق
أســباب انضمام النســاء المســلمات الغربيات إلى تنظيم  داعش إلي ثلاثة أســباب: 
يتمثل الســبب الأول في »المغامرة«، فالذي يشــجع النســاء علي التفكير في الســفر 
ــرة  ــة استكشــافية مثي ــزام الدينــي، ولكــن رحل ــي أراضــي داعــش ليــس مجــرد الإلت إل
ــي  ــل الســبب الثانــي فــي الاســتجابة إل ــة للمســلمين«. ويتمث ــة الفاضل ــي »المدين إل
النــداء الإنســاني والــذي يقــدم نضــال داعــش فــي البدايــة ككفــاح ضــد حكومــة بشــار 
»القمعيــة« وفقــاً لرأيهــم. والثالــث، اســتهدف تنظيــم داعــش المجنــدات الغربيــات 
بنجــاح مــن خــال »روايــات رومانســية«، حيــث يعدهــن بإيجــاد رجــل مســلم قــوي، 

يقاتــل مــن أجــل هــذه القضيــة البطوليــة.
ثانيًا: دور النساء في تنظيم داعش

ــاء الضــوء  ــم داعــش، ينبغــي إلق ــع انضمــام النســاء لتنظي  بعــد التحــدث عــن دواف
علــي دور هــؤلاء النســاء داخــل هــذا التنظيــم. فعلــي الرغــم  مــن أن أغلــب الحــركات 
الســلفية تــرى أن مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة يجــب أن تقتصــر علــى 
المنــزل ورعايــة الأطفــال والأزواج »المجاهديــن«، فــإن تنظيــم »داعــش« أدخــل 
قيمًــا مختلفــة، تتمثــل فــي حمــل النســاء للســاح، بالإضافــة إلــى القيــام بأعمــال 
المهــام  ببعــض  والقيــام  الجرحــى  ورعايــة  والتمريــض  الإنســانية  المســاعدات 
اللوجســتية، مثــل توصيــل الأمــوال للمجاهديــن أو العمــل فــي الشــرطة النســائية، 
وبعضهــن يقمــن بالدعايــة عبــر الإنترنــت مــن أجــل تجنيــد فتيــات أخريــات. وســوف 
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نســتعرض دور المــرأة ودور كتيبــة الخنســاء فــي تنظيــم داعــش. 
 مــن أجــل فهــم سياســة تنظيــم داعــش تجــاه المــرأة، يجــب النظــر إلــي الوثيقــة التــي 
تــم نشــرها بعنــوان »نســاء الدولــة الإســامية: بيــان ودراســة حالــة« فــي ٢٥ ينايــر 
٢٠١٥. لقــد تمــت كتابــة هــذه الوثيقــة مــن قبــل« كتيبــة الخنســاء«، التــي نشــأت 
فــي 2 فبرايــر ٢٠١٤ فــي الرقــة بســوريا، اضطلعــت هــذه الكتيبــة بالعديــد مــن 
المهــام، بمــا فــي ذلــك فحــص النســاء واحتجازهــن ومراقبتهــن أمنيًــا. وتشــير بعــض 
التقديــرات إلــي أن عــدد النســاء فــي هــذه الكتيبــة يتــراوح بيــن ٨٠٠ إلــي 1000، 
وتحصــل كل مقاتلــة فــي الخنســاء علــى راتــب شــهري يتــراوح بيــن 500 إلــى 700 

دولار. 
تتكــون كتيبــة الخنســاء مــن مجموعــة مــن الميليشــيات والإنــاث التابعيــن لداعــش، 
وتتألــف إلــى حــد كبيــر مــن النســاء الغربيــات المتعلمــات، وتعمــل كقــوة شــرطة 
شــديدة القمــع تراقــب الإنــاث وتفــرض عقوبــات علــى أي شــخص لا يتبــع المبــادئ 
التوجيهيــة الصارمــة لســلوك المــرأة فــي هــذا المجتمــع. ونــص البيــان علــي أن 
الرجــال والنســاء ليســوا متســاويين، حيــث أن النســاء لديهــم أدوار مختلفــة بوضــوح 
فــي ظــل الإســام، وتمثــل الوظيفــة الأساســية للمــرأة فــي أن تصبــح أمًــا وتخــدم 
زوجهــا وأطفالهــا، كمــا أنهــا لا يمكــن أن تغــادر المنــزل إلا فــي ظــروف اســتثنائية 
- للجهــاد مثــاً عندمــا لا يوجــد رجــال، أو لدراســة الديــن. أمــا بالنســبة للتعليــم 
والــزواج، فقــد أوضحــت الوثيقــة أن المــرأة عليهــا أن تتلقــي التعليــم الدينــي مــن ســن 
الســابعة حتــي التاســعة حتــي تتمكــن مــن أن تكــون ربــة منــزل وأم جيــدة. كمــا يجــب 
أن تتعلــم المــرأة مهــارات أخــري مثــل المنســوجات والحياكــة والطبــخ، كمــا تنــص 

الوثيقــة علــي أن الفتــاة يجــب أن تتــزوج فــي ســن التاســعة. 
 وفيمــا يتعلــق بالنســاء اللائــي لــن يلتزمــن بالقواعــد المتعلقــة بالملابــس التــي 
فرضهــا داعــش فــي الرقــة، ابتكــرت الكتيبــة الانتقــام الوحشــي كوســيلة للــردع. تــم 
عمــل عقوبــة العضاضــة »retiB«، وهــي قطعــة مــن الحديــد مــع أســنان مدببــة مثــل 
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مصيــدة الصيــاد - علــى ثديــي النســاء - ثــم يتــم الضغــط بقــوة لأســفل، ممــا يتســبب 
فــي جــروح عميقــة. وفقًــا لمقابلــة قامــت بهــا صحيفــة بريتــش ديلــي ميــل مــع امــرأة 
تعرضــت لهــذا النــوع مــن التعذيــب فــي الرقــة، روت مــا يلــي » كنــت فــي الســوق 
أشــتري بعــض الأشــياء عندمــا وصلــت كتيبــة الخنســاء واحتجزنــي، علــى أســاس أن 
الحجــاب الــذي أرتديــه لا يتوافــق مــع متطلبــات الشــريعة لأنــه شــفاف. ثــم أخذونــي 
إلــى مقرهــم فــي المدينــة، ثــم اصطحبونــي إلــى غرفــة التعذيــب، ثــم أعطونــي خيــارًا 
إمــا العقــاب بالجلــد أو العضاضــة، لــم أكــن أعــرف مــا هــي العضاضــة وكنــت خائفــة 
مــن الجلــد، لذلــك قــررت اختيــار العضاضــة، ثــم جــاءوا بــأداة حــادة بهــا العديــد مــن 
الأســنان وأمســكوا بــي، ووضعوهــا علــى ثديــي وضغطــوا بشــدة، صرخــت مــن الألــم 
وأصبــت بجــروح بالغــة. وشــعرت أن أنوثتــي قــد دمــرت بالكامــل. لــم أكــن الوحيــدة 
التــي تتعــرض للتعذيــب بهــذه الأداة، وكان الوضــع مأســاويًا فــي الواقــع«. ومــن هنــا 
يبــرز الــدور العنيــف والعدوانــي ضــد المــرأة فــي كتيبــة الخنســاء التابعــة لتنظيــم 

داعــش.
 ومــن مهــام كتيبــة الخنســاء أيضًــا الإشــراف علــي معســكرات الإعتقــال التــي يوجــد 
ــن  ــث يتعــرض المختطفي ــن، حي ــن مــن الأيزيديي ــن المختطفي بهــا الآلاف مــن الرهائ
الأبريــاء للإيــذاء الجســدي يوميًــا وللإغتصــاب والتعذيــب وللإعــدام أيضًــا. كمــا تقــوم 
كتيبــة الخنســاء بالعديــد مــن الإســاءات اللفظيــة، ويبــررن فــي كثيــر مــن الأحيــان 
هــذه التصرفــات العنيفــة الوحشــية مــن خــال اقتبــاس مقاطــع مــن القــرآن. وعلــي 
الرغــم مــن أن مثــل هــذه الكتائــب تتمتــع بســلطة ومكانــة داخــل التنظيــم، إلا أنهــا لا 
يمكــن أن تتحــدي أي سياســات أو ممارســات يضعهــا تنظيــم داعــش، حيــث إنهــم 
مجــرد أدوات للتنفيــذ يعملــون كميلشــيات ويتخــذون دور الشــرطة لقمــع النســاء 

المخالفــات للقواعــد الموضوعــة مــن قبــل التنظيــم. 
ثالثًا: أطفال داعش قنبلة موقوتة تهدد العالم 

 يختلــف تنظيــم داعــش عــن التنظيمــات الإرهابية الأخري والجماعات المتشــددة التي 
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تقــوم بتجنيــد الأطفــال. حيــث يعتمــد التنظيــم علــي الأطفــال اعتمــادًا كبيــرًا بإعتبارهــم 
أحــد أهــم أركان »الخلافــة«، والجيــل القــادم الــذي ســيكمل مســيرة الدولــة الإســامية، 
ــا ليصبــح مقاتــل الغــد. ويشــار إلــي  ــا وبدنيً لذلــك يتــم إعــداد هــذا الجيــل أيديولوجيً
ــي أنهــم »أشــبال« يجــب أن ينمــوا ليصبحــوا »أســودًا«. هــؤلاء  ــال داعــش عل أطف
الأطفــال يشــكلون مجموعــة مــن المقاتليــن المحتمليــن لداعــش ويســهل تشــكيلهم، 
خاصًــة أنهــم مــادة خــام للتلقيــن، ليــس فقــط مــن خــال المعســكرات التدريبيــة 
ــل أشــخاص يحبونهــم ويعتمــدون عليهــم اعتمــادًا  ــة، ولكــن أيضًــا مــن قب والتعليمي

كامــاً، هــؤلاء الأشــخاص هــم أســرهم. 
ارتبطــت عمليــة تجنيــد الأطفــال فــي داعــش ببعديــن رئيســيين، يرتبــط البعــد الأول 
ــد  ــه عمليــة تجني ــز ب ــي بمــا تتمي ــد الثان ــط البع ــا يرتب ــددي، بينم ــة النقــص الع بأزم
الأطفــال مــن مزايــا تدفــع قادتــه إلــي الاعتمــاد عليهــا. وهنــاك جوانــب عديــدة جعلــت 
داعــش يلجــأ إلــي تجنيــد الأطفــال منهــا: ربــط أجيــال جديــدة بالتنظيــم، فأطفــال اليــوم 
هــم شــباب الغــد، حيــث يراهــن التنظيــم علــى رفــع المســتوى التدريبــي للمقاتليــن 
الصغــار. أيضًــا يتيــح الأطفــال للقــادة الميدانييــن فــي التنظيــم فرصــة لتمويــه أعدائهم 
ــوا  ــة دون أن يلفت ــات الانتحاري ــي العملي ــار ف وخداعهــم، إذ يســهل اســتخدام الصغ

الانتبــاه.
توجــد صعوبــة فــى تقديــر اعــداد الاطفــال المقاتليــن فــى داعــش بســبب الطبيعــة 
العســكرية الســرية للتنظيــم، وقــد اشــار تقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة إلــي قيــام 
داعــش بتجنيــد نحــو 3 آلاف و ٥٠٠ طفــل، بعضهــم يتــراوح بيــن800 و900 طفــل 
خُطفــوا مــن الموصــل -ثانــي أكبــر المــدن العراقيــة- لتعزيــز صفــوف مقاتلــي داعــش 
ــال الذيــن شــاركوا فــي معــارك  ــى تضاعُــف عــدد الأطف ــر إل بهــم، كمــا يشــير التقري

٢٠١٥ ثــاث مــرات مقارنــة بعــام ٢٠١٤.
وتشــير بعــض التقديــرات إلــي أن حوالــي ١٢% مــن أصــل ٤٠ ألفًــا مــن المجنديــن 
الأجانــب فــي تنظيــم داعــش هــم مــن القاصريــن، علــى الرغــم مــن ارتفــاع الأرقــام، 
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ــر الذيــن وُلــدوا فــي المناطــق المحاصــرة أو يعيشــون  إلا أنهــا لا تشــمل هــؤلاء القُصَّ
فيهــا حاليًــا، أو المولوديــن دون تســجيل مدنــي، أوأولئــك الذيــن فقدتهــم الســلطات، 
ــال يشــكلون نســبة لا  ــا ســبق يتضــح أن الأطف ــن لا تعرفهــم الســلطات. ومم أوالذي
بــأس بهــا مــن تنظيــم داعــش والــذي يقــوم بالترويــج لهــذه الظاهــرة عــن طريــق 
قيامــه ببــث لقطــات عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى أثنــاء قيامهــم بتلقيــن الأطفــال 
ومشــاركتهم فــي أعمــال العنــف، ولهــذا أصبــح ينظــر لهــؤلاء الأطفــال بإعتبارهــم 

ــا وقنابــل موقوتــة. يشــكلون تهديــدًا أمنيً
دور الأطفال في تنظيم داعش:

 يتــم تكليــف الأطفــال بمهــام مختلفــة تتــراوح بيــن أنشــطة روتينيــة عاديــة إلــى 
المشــاركة الكاملــة كمقاتليــن فــي الخطــوط الأماميــة. 

 وظائــف الدعــم: يعمــل الأطفــال كجواســيس يُطلــب منهــم الإبــاغ عــن أي شــخص 
يشــتبه فــي أنــه ينتهــك قوانيــن »الخلافــة«، كذلــك يقــوم تنظيــم داعــش بإرســال 
أطفالــه إلــى »الخلايــا النائمــة« فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة لجمــع 

المعلومــات حــول اســتراتيجيات الحكومــة وعملياتهــا.
 مــن الأدوار الأخــري الــذي يلعبهــا أطفــال داعــش داخــل التنظيــم، تصويــر مقاطــع 
فيديــو للدعايــة، حيــث يتــم تصويــر البنــات والأولاد وهــم يشــاركون فــي المحاضــرات 
الدينيــة، حيــث يقدمــون الخطــب والأغانــي التــي تحكــي عــن أفــكار وممارســات 
داعــش. وتتجســد الفكــرة الرئيســية فــي اســتعراض شــجاعة هــؤلاء الأطفــال لتوضيــح 
أنــه إذا كان الأطفــال يســتطيعون أن يكرســوا حياتهــم فــي ســبيل الله، فمــا الــذي 

يخافــه البالغــون.
 ومــن المهــام أيضًــا التــي يســندها التنظيــم للأطفــال، المشــاركة فــي العنــف، ينشــر 
داعــش الأطفــال كعناصــر فاعلــة رئيســية إلــى جانــب نظرائهــم البالغيــن فــي عمليــات 
شــديدة العنــف، ويعــرض داعــش فــي وســائل الإعــام بــكل فخــر أطفالــه وهــم يقتلــون 

وينفــذون أعمــال انتحاريــة.
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ــد«،  ــم داعــش تســمي »أشــبال التوحي ــال فــي تنظي ــة عســكرية للأطف    توجــد كتيب
ووفقــا لداعــش فــإن أعمــار الأطفــال فــي الكتيبــة تتــراوح مــا بيــن ١٢ إلــى ١٣ عامــا، 
وهــؤلاء تــم تدريبهــم علــى اســتخدام الســاح وتنفيــذ عمليــات انتحاريــة، وأشــارت 
مجلــة »فوريــن بوليســي« فــي تقريــر صــدر لهــا إلــى أن تنظيــم داعــش اعتمــد فــي 
تجنيــده لهــؤلاء الأطفــال علــى نظــام صــارم؛ بهــدف تلقينهــم أفــكار التنظيــم المتطرفــة 

وتعليمهــم فنــون القتــال.
  رابعًا: برامج إعادة تأهيل النساء والأطفال

 تشـــير البيانــات الأخيــرة مــن  ســـوريا والعـــراق إلـــى أن مـــا بيـــن ١٠ و١٣ % مـــن 
الأجانـــب الذيـــن انضمـــوا إلـــى داعـــش فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن عامـي ٢٠١٣ و ٢٠١٨ 
كـــن مـــن النســـاء، وبيـــن 9 و١٢% مـــن الأطفـــال. وقـــد تـــم توثيـــق عـودة ٢٠ % مـن 
هـــؤلاء الرجـــال والنســـاء إلـــى ديارهـــم، ومـــع ذلـــك فقـــد تـــم تســـجيل عـــودة 5% فقـــط 
مـــن النســـاء اللواتـــي ســـافرن إلـــى ســـوريا والعـــراق. وتتفاوت معدلات عودة النساء 
والفتيــات بدرجــة كبيــرة مــن بلــد لأخــري، وذلــك لوجــود اختلافــات سياســية وجغرافيــة 
واجتماعيــة بيــن الــدول. فمثــاً تبلــغ نســبة النســاء العائدات مــن الجماعات الإرهابية 
فــي دول جنــوب شــرق آســيا ٥٩%، بينمــا تقــل هــذه النســبة كثيــرًا فــي دول أخــري 

كمــا هــو الحــال فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. 
  فــي العقــد الماضــي، تــم تطويــر العديــد مــن برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج 
للمتطرفيــن الذيــن يمارســون العنــف. علــى ســبيل المثــال، تــم إنشــاء برامــج شــاملة 
ــا )الســويد والدنمــارك والمملكــة المتحــدة وألمانيــا( وجنــوب شــرق آســيا  فــي أوروب
العربيــة الســعودية واليمــن  )ســنغافورة وإندونيســيا( والشــرق الأوســط )المملكــة 

ومصــر(.
أمثلــة لتعامــل بعــض الــدول مــع النســاء والأطفــال العائديــن مــن داعــش وســبل 

تأهيلهــم:
1(إعادة دمج النساء في المجتمع: إندونيسيا 
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   كانــت إندونيســيا مــن أولــى الــدول التــي اســتعادت مواطنيهــا الذيــن كانــوا قــد 
ســافروا إلــى العــراق وســوريا للإنضمــام إلــى تنظيــم داعــش، وبحلــول عــام ٢٠١٧ 
كان قـــد تـــم إعـــادة أكثـــر ٤٠٠ شـــخص إلـــى الوطـــن، مثلـت النسـاء والأطفـال ٧٤٪ 
منهـــم، وفي حين تم إرسال البعض منهم إلـــى مراكـــز الإحتجـــاز، تـــم وضـــع الغالبيـــة 
فـــي مراكـــز إعـــادة التأهيـــل التـــي تديرهـــا وزارة الشـــؤون الإجتماعيـــة. ولكـــن علـــى 
غـــرار الـــدول الأخـــرى، كانـــت خبـــرة العامليـــن فـي الشـؤون الاجتماعيـة محـدودة فـي 
التعامـل مـع هـؤلاء السـكان. ويلعـب ائتـلاف المجتمـع المدنـي ضـد التطرف العنيف 
EVAS-C(( دورًا مركزيًا فـي مسـاعدة موظفـي الـوزارة علـى فهـم ظاهـرة التطـرف 
العنيـــف بشــكل أفضــل، ويهـــدف عملهـــم إلــى إدارة العائديـــن بشــكل أفضــل، ومنـــع 

التجنيـــد فـي المسـتقبل.
كمـــا أنهـــم يســـعون أيضـــا إلـــى التوصـــل إلـــى فهـــم أفضـــل لمســـتوى مشـــاركة المـــرأة 
فـــي الجماعـــات المتطرفـــة العنيفـــة. فـــي بعـــض الحـــالات، أجبـــر الرجـــال زوجاتهــم 
وأطفالهــم علــى الذهــاب إلــى ســوريا. هــــؤلاء العائــــدون يواجهــــون وصمــــة العــــار 
وخــــوف المجتمــــع عندما يعــــودون إلــــى ديارهــــم. مــــن بين التحديات غير المتوقعة 
أن  لدرجــــة  جماعاتهــن،  لأنشــطة  قويــات  أتبــاع  كــن  العائــدات  مــن  العديــد  أن 
الإخصائييـــن الإجتماعييـــن الذيـــن تفاعلـــوا معهـــن اجتذبتهـــم رســـائلهن وخطابهـــن 
الدينـــي فـــي بعـــض الأحيـــان، وكانـــوا عرضـــة ليصبحـــوا مـــن المتعاطفيـــن معهن. لا 

تـــزال مخاطــــر إعـــادة الإدمــــاج فــــي المجتمــــع مرتفعــة.
2(استراتيجية الحكومة الفرنسية في التعامل مع أطفال العائدين من داعش:

   تــري الحكومــة الفرنســية أن الأطفــال العائديــن مــن تنظيــم داعــش يجــب معاملتهــم 
بطريقــة خاصــة، وذلــك لأنهــم تعرضــوا للعديــد مــن المشــاهد والتدريبــات العنيفــة التــي 
جعلــت أفكارهــم متطرفــة.  وقــد صــرح الوزيــر الفرنســي ‏الســابق »فاليــري بيكريــس« 
أن »هــؤلاء المتطرفيــن قــد ‏‏حدثــت لهــم انحرافــات فكريــة، وأنــه ‏حــال عودتهــم لا 
يمكــن التعامــل ‏معهــم كأي شــخص يمــارس أي نــوع آخــر مــن الإجــرام، لأنــه حــال 
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ــا  ــن مــن ‏المســجونين«.‏ كم ــرادًا آخري ــي الســجن يمكــن أن يســتقطبوا أف ‏‏وضعهــم ف
أعلــن رئيــس الــوزراء ‏الفرنســي، »برنــار ‏كازنــوف« أن »أوضــاع هــؤلاء الأطفــال 
ــر انتهجــوا ‏التطــرف وغــادروا بمحــض إرادتهــم أو أبنــاء  متباينــة، فهــم مــا ‏بيــن قُصَّ
‏مقاتليــن غــادروا ‏بصحبــة ذويهــم، ويقاتلــون فــي صفــوف ‏داعــش ‏باعتبارهــم »أشــبال 
الخلافــة«. ‏وأوضحــت رئاســة الــوزراء أن نيابــة قضائيــة مؤهلــة ســتقوم ‏بتقويــم كل 
حالــة علــى حِــدَة، وســيكون ‏بإمكانهــا تقريــر احتماليــة ‏الملاحقــة القضائيــة. وســتلجأ 
أيضًــا ‏إلــى قــاض الأحــداث مــن أجــل ‏توفيــر كافــة ‏إجــراءات الحمايــة اللازمــة، وذلــك 
بهــدف حمايــة هــؤلاء ‏الأطفــال ومســاعدتهم علــى الاندمــاج مجــددًا ‏فــي ‏الحيــاة 
المدنيــة، ‏والتخلــص مــن براثــن الفكــر المتطــرف. كمــا ســيخضع الأطفــال العائــدون 
مــن داعــش ‏لمتابعــة طبيــة نفســية مناســبة إذا اســتدعى ‏الأمــر ذلــك. وتخشــى أجهــزة 
ــة« ‏يســتخدمها  ــل موقوت ــة ‏‏«قناب ــال بمثاب مكافحــة الإرهــاب ‏أن يصبــح هــؤلاء الأطف
تنظيــم داعــش عنــد الحاجــة؛ لــذا ‏تســعى فرنســا إلــي التعامــل مــع هــذه الكارثــة بــكل 

حــذر.
الخاتمة:

 اختلــف تنظيــم داعــش عــن باقــي التنظيمــات الإرهابيــة الأخــري فيمــا يتعلــق بتجنيــد 
النســاء، حيــث أضــاف إلــى أدوارهــا التقليديــة دورًا عســكريًا. ويعتبــر تنظيــم داعــش 

مــن أكثــر التنظيمــات الإرهابيــة التــي نجحــت فــي اجتــذاب العنصــر النســائى. 
هنــاك العديــد مــن الدوافــع التــي تجعــل النســاء يرغبــن فــي الانضمــام إلــي داعــش 
منهــا: دوافــع شــخصية، دوافــع طائفيــة، دوافــع أيديولوجيــة، دوافــع اجتماعيــة، 
ــي  ــد إل ــن امت ــم داعــش بإســتغلال النســاء، ولك ــف تنظي ــم يكت ــع إنســانية. ول ودواف
اســتغلال الأطفــال بطريقــة وحشــية، حيــث يعتبــر التنظيــم الأطفــال عنصــرًا أساســيًا 
لاســتمرار الخلافــة ويطلقــون عليهــم »أشــبال الخلافــة«. ويتــم تلقيــن هــؤلاء الأطفــال 
وتغذيــة عقولهــم، وفــي بعــض الأحيــان يشــاركون فــي القتــال ممــا يجعلهــم عرضــه 

ــاة النفســية والجســدية. للمعان
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   تحــاول العديــد مــن الــدول إعــداد برامــج للتأهيــل النفســي وإعــادة الدمــج فــي 
المجتمــع، حــال عــودة المنشــقين عــن داعــش إلــي بلادهــم. قــد تتقبــل بعــض الــدول 
عودتهــم وقــد ترفــض دول أخــري لأنهــم يــرون أنهــم يشــكلون خطــرًا علــي المجتمعات 
مــع صعوبــة تقبلهــم، خاصــة فــي حالــة النســاء والفتيــات. أمــا الــدول التــي تعمــل 
علــي اعــداد برامــج لإعــادة التأهيــل، تواجــه العديــد مــن التحديــات مــن حيــث فاعليــة 
ــم عــاج  ــي تقدي ــق الهــدف منهــا وقدرتهــا عل ــي تحقي البرامــج ونســبة نجاحهــا عل

نفســي للعائديــن مــن داعــش حتــي يعــاد إدماجهــم فــي مجتمعاتهــم مــرة أخــري.
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